
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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عملية “طوفان الأقصى” تفرض 
معادلة جديدة في الصراع 

العربي- الإسرائيلي

نفـذت حركـة حمـاس، وفصائـل مقاومـة فلسـطينية، فـي السـابع مـن أكتوبـر نفـذت حركـة حمـاس، وفصائـل مقاومـة فلسـطينية، فـي السـابع مـن أكتوبـر 20232023، عمليـة ، عمليـة 
“طوفـان الأقصـى”، والتـي شـملت الاقتحـام البـري والبحـري والجـوي لحوالـي “طوفـان الأقصـى”، والتـي شـملت الاقتحـام البـري والبحـري والجـوي لحوالـي 2020 مسـتوطنة  مسـتوطنة 
إسـرائيلية فـي “غـاف غـزة”، تزامنـت مـع إطـاق أكثـر مـن خمسـة آلاف صـاروخ نحـو الأراضـي إسـرائيلية فـي “غـاف غـزة”، تزامنـت مـع إطـاق أكثـر مـن خمسـة آلاف صـاروخ نحـو الأراضـي 
المحتلـة، فـي أكبـر هجـوم تتعـرض لـه دولـة الاحتال فـي تاريخها منذ التأسـيس، والـذي خلّف، المحتلـة، فـي أكبـر هجـوم تتعـرض لـه دولـة الاحتال فـي تاريخها منذ التأسـيس، والـذي خلّف، 
حتـى يـوم الخميـس حتـى يـوم الخميـس 1212 أكتوبـر، أكثـر من  أكتوبـر، أكثـر من 12001200 قتيل بينهم نحو  قتيل بينهم نحو 200200 عسـكريا بحسـب تصريحات  عسـكريا بحسـب تصريحات 
جيـش الاحتـال، وعـدد غيـر محـدد مـن الأسـرى أشـارت تقاريـر عبريـة أنهـم فـي حـدود جيـش الاحتـال، وعـدد غيـر محـدد مـن الأسـرى أشـارت تقاريـر عبريـة أنهـم فـي حـدود 200200، ، 
بينهم قادة عسـكريين كبار. في مواجهة ذلك؛ أعلنت حكومة الاحتال حالة الحرب، واسـتدعت بينهم قادة عسـكريين كبار. في مواجهة ذلك؛ أعلنت حكومة الاحتال حالة الحرب، واسـتدعت 
قـوات الاحتيـاط للمـرة الأولـى منـذ حـرب السـادس مـن أكتوبـر عـام قـوات الاحتيـاط للمـرة الأولـى منـذ حـرب السـادس مـن أكتوبـر عـام 19731973، وبـدأت فـي عمليـة ، وبـدأت فـي عمليـة 
عسـكرية ضـد قطـاع غـزة، مازالـت تقتصـر علـى القصـف الجـوي المكثـف، ونتج عنهـا حتى الآن عسـكرية ضـد قطـاع غـزة، مازالـت تقتصـر علـى القصـف الجـوي المكثـف، ونتج عنهـا حتى الآن 

أكثـر مـن أكثـر مـن 13501350 شـهيدا، غالبيتهـم السـاحقة مـن السـكان المدنييـن. شـهيدا، غالبيتهـم السـاحقة مـن السـكان المدنييـن.

جـاءت هـذه التطـورات فـي ظـل قيام حكومـة “بنيامين نتنياهـو” المتطرفة بتصعيـد إجراءات جـاءت هـذه التطـورات فـي ظـل قيام حكومـة “بنيامين نتنياهـو” المتطرفة بتصعيـد إجراءات 
إجـراءات  فـي  قدمـا  والمضـي  إجـراءات   فـي  قدمـا  والمضـي  الفلسـطيني  الجانـب  تجـاوز  اسـتهدفت  والتـي  الواقـع  الفلسـطينيالأمـر  الجانـب  تجـاوز  اسـتهدفت  والتـي  الواقـع  الأمـر 
نهائيـة مثـل الضـم العملـي للضفـة الغربيـة والتقسـيم الزمانـي والمكانـي للمسـجد الأقصـى، نهائيـة مثـل الضـم العملـي للضفـة الغربيـة والتقسـيم الزمانـي والمكانـي للمسـجد الأقصـى، 
وفـرض السـيادة الكاملـة علـى القـدس كعاصمـة موحـدة. كمـا تشـير تقديـرات إلـى أن الهجـوم وفـرض السـيادة الكاملـة علـى القـدس كعاصمـة موحـدة. كمـا تشـير تقديـرات إلـى أن الهجـوم 
لتوجيـه ضربـة قاسـية لحركـة حمـاس بعـد  المباغـت، اسـتبق مخططـا إسـرائيليا  لتوجيـه ضربـة قاسـية لحركـة حمـاس بعـد الفلسـطيني  المباغـت، اسـتبق مخططـا إسـرائيليا  الفلسـطيني 
انتهـاء الأعيـاد اليهوديـة، حيـث عقـد نتنياهـو اجتماعـاً أمنيـاً قبيـل عمليـة “طوفـان الأقصـى” بـ انتهـاء الأعيـاد اليهوديـة، حيـث عقـد نتنياهـو اجتماعـاً أمنيـاً قبيـل عمليـة “طوفـان الأقصـى” بـ 

77 أيـام، لهـذا الغـرض. أيـام، لهـذا الغـرض.
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تمثـل عمليـة “طوفـان الأقصى” حدثاً غير مسـبوق في تاريخ الصراع العربي الإسـرائيلي؛تمثـل عمليـة “طوفـان الأقصى” حدثاً غير مسـبوق في تاريخ الصراع العربي الإسـرائيلي؛ من  من 
حيـث قـدرة المقاومـة الفلسـطينية علـى اختـراق “الحـدود الآمنـة” علـى امتـداد غـاف قطـاع غـزة. حيـث قـدرة المقاومـة الفلسـطينية علـى اختـراق “الحـدود الآمنـة” علـى امتـداد غـاف قطـاع غـزة. 
كمـا عكسـت تطـوراً نوعيـاً تجلـى فـي كمـا عكسـت تطـوراً نوعيـاً تجلـى فـي عـدم قـدرة المؤسسـة العسـكرية والاسـتخبارية الإسـرائيلية عـدم قـدرة المؤسسـة العسـكرية والاسـتخبارية الإسـرائيلية 
علـى التنبـؤ بـه والاسـتجابة لـه.علـى التنبـؤ بـه والاسـتجابة لـه. وإذا كان قـادة الاحتـال قـد أجلـوا خافاتهم مؤقتا لضـرورة الوحدة  وإذا كان قـادة الاحتـال قـد أجلـوا خافاتهم مؤقتا لضـرورة الوحدة 
أثناء إدارة الحرب، أثناء إدارة الحرب، فليس ثمة شك أن العملية كتبت نهاية مستقبل الكثيرين من القادة السياسيين فليس ثمة شك أن العملية كتبت نهاية مستقبل الكثيرين من القادة السياسيين 

والأمنييـن،والأمنييـن، بمـن فيهم نتنياهو نفسـه. بمـن فيهم نتنياهو نفسـه.

تمـرداً  الأقصـى”  “طوفـان  عمليـة  تعـد  حيـث  عميقـة،  ارتـدادات  للحـدث  سـيكون  تمـرداً إقليميـا،  الأقصـى”  “طوفـان  عمليـة  تعـد  حيـث  عميقـة،  ارتـدادات  للحـدث  سـيكون  إقليميـا، 
مباشـراً علـى الاسـتراتيجية الأمريكيـة والإسـرائيلية حيـال المنطقـة، التـي كانـت تعطـي الأولويـة مباشـراً علـى الاسـتراتيجية الأمريكيـة والإسـرائيلية حيـال المنطقـة، التـي كانـت تعطـي الأولويـة 
فـي الآونـة الأخيـرة لتطويـر وتعزيـز اتفاقات التطبيع مع الاحتلال الإسـرائيلي،فـي الآونـة الأخيـرة لتطويـر وتعزيـز اتفاقات التطبيع مع الاحتلال الإسـرائيلي، ودمـج الاحتال في  ودمـج الاحتال في 
البنيـة الإقليميـة عبـر مشـاريع اقتصاديـة وتنمويـة كبيـرة، دون أن يرتبـط هذا بالقضية الفلسـطينية البنيـة الإقليميـة عبـر مشـاريع اقتصاديـة وتنمويـة كبيـرة، دون أن يرتبـط هذا بالقضية الفلسـطينية 
نفسـها. نفسـها. قـد لا تتخلـى دول إقليميـة مثـل السـعودية عـن مشـروع التطبيـع فـي المـدى الطويـل، قـد لا تتخلـى دول إقليميـة مثـل السـعودية عـن مشـروع التطبيـع فـي المـدى الطويـل، 

لكـنّ هـذه التطـورات مـن المرجـح أن تجمـد هـذه الجهـود فـي الأجـل القصيـر أو المتوسـط.لكـنّ هـذه التطـورات مـن المرجـح أن تجمـد هـذه الجهـود فـي الأجـل القصيـر أو المتوسـط.

تـدرك الإدارة الأمريكيـة خطـورة المشـهد الراهـن، وتعمـل منـذ اللحظـة الأولـى علـى زيـادة تـدرك الإدارة الأمريكيـة خطـورة المشـهد الراهـن، وتعمـل منـذ اللحظـة الأولـى علـى زيـادة 
حجـم تدخلهـا، لضمـان التحكـم بمسـار الأحداث، متبنيةً اسـتراتيجية “منع التصعيـد”حجـم تدخلهـا، لضمـان التحكـم بمسـار الأحداث، متبنيةً اسـتراتيجية “منع التصعيـد” والتي تقوم  والتي تقوم 
علـى ردع إيـران وحلفائهـا مـن التدخـل، خشـية تحـول الحـرب الحاليـة لصـراع إقليمـي تتـورط فيـه علـى ردع إيـران وحلفائهـا مـن التدخـل، خشـية تحـول الحـرب الحاليـة لصـراع إقليمـي تتـورط فيـه 
الولايـات المتحـدة علـى حسـاب أولوياتهـا المتمثلـة في الحرب الأوكرانيـة والتنافس مع الصين.الولايـات المتحـدة علـى حسـاب أولوياتهـا المتمثلـة في الحرب الأوكرانيـة والتنافس مع الصين. ومن  ومن 
المؤكـد أن دعـم الإدارة الأمريكيـة لإسـرائيل سـيكون كامـلا،المؤكـد أن دعـم الإدارة الأمريكيـة لإسـرائيل سـيكون كامـلا، فـي ظـل أن المسـألة سـتكون مـادة  فـي ظـل أن المسـألة سـتكون مـادة 

انتخابيـة بيـن الحزبيـن الديمقراطـي والجمهـوري.انتخابيـة بيـن الحزبيـن الديمقراطـي والجمهـوري.
تسـتهدف الخطـوات الأمريكيـة أيضـا تهيئـة بيئة إقليميـة ودولية مواتية للعمليات العسـكرية تسـتهدف الخطـوات الأمريكيـة أيضـا تهيئـة بيئة إقليميـة ودولية مواتية للعمليات العسـكرية 
الإسـرائيلية، والتي من المرجح أن تشـمل عملية برية واسـعة داخل قطاع غزة، لاسـترداد معادلة الإسـرائيلية، والتي من المرجح أن تشـمل عملية برية واسـعة داخل قطاع غزة، لاسـترداد معادلة 
الـردع ضـد المقاومـة الفلسـطينية.الـردع ضـد المقاومـة الفلسـطينية. وبالنظـر لانهيـار القوات الإسـرائيلية في الجنوب والحاجة لحشـد  وبالنظـر لانهيـار القوات الإسـرائيلية في الجنوب والحاجة لحشـد 
قـوات عسـكرية مـن باقـي المناطـق، فـإن قـوات عسـكرية مـن باقـي المناطـق، فـإن القيـام بمثـل هذا الهجوم الواسـع على القطـاع يتطلب القيـام بمثـل هذا الهجوم الواسـع على القطـاع يتطلب 
الغربيـة  الضفـة  الغربيـة  خاصـة فـي  الضفـة  أخـرى، خاصـة فـي  أخـرى،العمـل علـى ضمـان عـدم فتـح سـاحات مواجهـة متزامنـة  العمـل علـى ضمـان عـدم فتـح سـاحات مواجهـة متزامنـة 
وأراضـي وأراضـي 4848، والجبهـة الشـمالية مـع حـزب الله. لذلـك؛ فـإن ، والجبهـة الشـمالية مـع حـزب الله. لذلـك؛ فـإن الضغـوط الأمريكيـة علـى إيـران وحـزب الضغـوط الأمريكيـة علـى إيـران وحـزب 

الله للبقـاء خـارج المعادلـة يمثـل ضـرورة كـي تتفـرغ “إسـرائيل” للانتقـام من قطـاع غزة.الله للبقـاء خـارج المعادلـة يمثـل ضـرورة كـي تتفـرغ “إسـرائيل” للانتقـام من قطـاع غزة.

مازالـت بعـض التقديـرات إزاء معالجـة احتمـالات العملية العسـكرية البرية الواسـعة في قطاع مازالـت بعـض التقديـرات إزاء معالجـة احتمـالات العملية العسـكرية البرية الواسـعة في قطاع 
غـزة أسـيرة للمحاذيـر السـابقةغـزة أسـيرة للمحاذيـر السـابقة التـي منعـت جيـش الاحتـال طـوال السـنوات الماضيـة مـن اتخاذ مثل  التـي منعـت جيـش الاحتـال طـوال السـنوات الماضيـة مـن اتخاذ مثل 
هـذه الخطـوة، والتـي أبرزهـا حجـم الخسـائر المتوقعة لاحتـال، وتجنب الجيش التـورط في معركة هـذه الخطـوة، والتـي أبرزهـا حجـم الخسـائر المتوقعة لاحتـال، وتجنب الجيش التـورط في معركة 
طويلـة الأمـد داخـل القطـاع علـى حسـاب الجهوزية القتالية فـي الجبهة الشـمالية والضفة الغربية. طويلـة الأمـد داخـل القطـاع علـى حسـاب الجهوزية القتالية فـي الجبهة الشـمالية والضفة الغربية. 
أمنيـا  أمنيـا (،   ،)ParadigmParadigm( الجديـد  النمـوذج  الكافـي طبيعـة  بالقـدر  تسـتوعب  لا  التقديـرات  )هـذه  الجديـد  النمـوذج  الكافـي طبيعـة  بالقـدر  تسـتوعب  لا  التقديـرات  هـذه 
واسـتراتيجيا، الـذي تأسـس فـي السـابع مـن أكتوبـر، والـذي لا يخضـع للحسـابات السـابقة.واسـتراتيجيا، الـذي تأسـس فـي السـابع مـن أكتوبـر، والـذي لا يخضـع للحسـابات السـابقة. كانـت  كانـت 
حمـاس تهديـدا أمنيـا يمكـن احتوائـه وإدارة الصـراع معـه بمزيـج مـن الضغـوط والإغـراءات الماليـة حمـاس تهديـدا أمنيـا يمكـن احتوائـه وإدارة الصـراع معـه بمزيـج مـن الضغـوط والإغـراءات الماليـة 
النـووي الإيرانـي قبـل أي شـيء  التهديـد الوجـودي هـو  النـووي الإيرانـي قبـل أي شـيء والعسـكرية المحسـوبة. فـي حيـن كان  التهديـد الوجـودي هـو  والعسـكرية المحسـوبة. فـي حيـن كان 
آخـر. الآن، آخـر. الآن، أظهـرت حمـاس أن الرهـان علـى احتوائهـا خيـار فاشـل بقـدر مـا هـو خطيـر، وانتقلت من أظهـرت حمـاس أن الرهـان علـى احتوائهـا خيـار فاشـل بقـدر مـا هـو خطيـر، وانتقلت من 
التعامـل معهـا كتهديـد أمنـي إلـى تهديـد وجـودي لا يمكـن لدولـة الاحتـلال التعايـش معـه دون التعامـل معهـا كتهديـد أمنـي إلـى تهديـد وجـودي لا يمكـن لدولـة الاحتـلال التعايـش معـه دون 
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فـرض معـادلات جديـدة. فـي النمـوذج السـابق كان يُنظـر لحمـاس كطـرف غايتـه الاسـتمرار فـي فـرض معـادلات جديـدة. فـي النمـوذج السـابق كان يُنظـر لحمـاس كطـرف غايتـه الاسـتمرار فـي 
حكـم قطـاع غـزة، أمـا الآن فقـد باتـت طرفـا متمسـكا بالرغبـة، وأظهـر القـدرة، للمضـي قدمـا حكـم قطـاع غـزة، أمـا الآن فقـد باتـت طرفـا متمسـكا بالرغبـة، وأظهـر القـدرة، للمضـي قدمـا 
فـي “مشـروع التحريـر”فـي “مشـروع التحريـر”، وهـو مـا يعنـي تهديـدا وجوديـا لـم يعـد قائمـا، دون مبالغة، منـذ انتصار ، وهـو مـا يعنـي تهديـدا وجوديـا لـم يعـد قائمـا، دون مبالغة، منـذ انتصار 

الاحتـال فـي حـرب الاحتـال فـي حـرب 19481948..
السـؤال الأكثـر أهميـة هـو طبيعـة الأهـداف السياسـية والأمنيـة التي ستسـعى هـذه العملية السـؤال الأكثـر أهميـة هـو طبيعـة الأهـداف السياسـية والأمنيـة التي ستسـعى هـذه العملية 
لتحقيقهـا.لتحقيقهـا. ولا يمكـن الزعـم حاليـا بـأن لـدى قـادة الاحتـال تصـورا نهائيـا إزاء مـا يجـب عملـه ومـا  ولا يمكـن الزعـم حاليـا بـأن لـدى قـادة الاحتـال تصـورا نهائيـا إزاء مـا يجـب عملـه ومـا 
يمكـن إنجـازه لاسـتعادة الـردع والقضـاء علـى التهديـد الوجـودي. أي إن يمكـن إنجـازه لاسـتعادة الـردع والقضـاء علـى التهديـد الوجـودي. أي إن هـذا “النمـوذج الجديـد” هـذا “النمـوذج الجديـد” 
مـازال قيـد التشـكل، ولـن تكـون صورتـه النهائيـة وطبيعـة معادلاتـه المقبلة متوقفـة فقط على مـازال قيـد التشـكل، ولـن تكـون صورتـه النهائيـة وطبيعـة معادلاتـه المقبلة متوقفـة فقط على 
قـرار الاحتـلال، ولكـن أيضـا علـى قـدرة حمـاس و- مجمـل الشـعب الفلسـطيني - علـى الصمـود، قـرار الاحتـلال، ولكـن أيضـا علـى قـدرة حمـاس و- مجمـل الشـعب الفلسـطيني - علـى الصمـود، 
وإثبـات أنهـا غيـر قابلـة للاقتـلاع،وإثبـات أنهـا غيـر قابلـة للاقتـلاع، فضا عن سـلوك بعض الأطراف الإقليمية مثـل مصر وإيران. حتى  فضا عن سـلوك بعض الأطراف الإقليمية مثـل مصر وإيران. حتى 
الآن لا يمكـن لأحـد التنبـؤ بكيفيـة نهايـة هـذه المواجهـة، بمـا فـي ذلـك حمـاس نفسـها التـي نجحت الآن لا يمكـن لأحـد التنبـؤ بكيفيـة نهايـة هـذه المواجهـة، بمـا فـي ذلـك حمـاس نفسـها التـي نجحت 

بصـورة مذهلـة فـي مباغتـة أجهـزة الاسـتخبارات الأكثـر تطـورا فـي العالـم.بصـورة مذهلـة فـي مباغتـة أجهـزة الاسـتخبارات الأكثـر تطـورا فـي العالـم.
تشـير عمليـة “طوفـان الأقصـى” إلـى انهيـار المقاربـة الاسـتراتيجية التـي عملـت عليهـا دولـة تشـير عمليـة “طوفـان الأقصـى” إلـى انهيـار المقاربـة الاسـتراتيجية التـي عملـت عليهـا دولـة 
الاحتلال حيال القضية الفلسـطينية، وهي ترسـيخ الأمر الواقع و”إدارة الصراع” مع الفلسـطينيين الاحتلال حيال القضية الفلسـطينية، وهي ترسـيخ الأمر الواقع و”إدارة الصراع” مع الفلسـطينيين 
دون الدفـع باتجـاه حلـول لصالـح الفلسـطينيين، باعتبـار أن التطبيـع الإقليمـي ينهـي عمليـا هـذا دون الدفـع باتجـاه حلـول لصالـح الفلسـطينيين، باعتبـار أن التطبيـع الإقليمـي ينهـي عمليـا هـذا 
الصـراع. الصـراع. سـبق أن قدّرنـا فـي “أسـباب” أن التطبيـع الإقليمي المنفصل عن حل القضية الفلسـطينية سـبق أن قدّرنـا فـي “أسـباب” أن التطبيـع الإقليمي المنفصل عن حل القضية الفلسـطينية 
يجعـل دولـة الاحتـال يجعـل دولـة الاحتـال أكثـر اندماجـا فـي المنظومـة الإقليميـة، لكنّهـا سـتبقى أقل أمنـا؛أكثـر اندماجـا فـي المنظومـة الإقليميـة، لكنّهـا سـتبقى أقل أمنـا؛ لأن التهديد  لأن التهديد 
الحقيقـي لـم يكـن مصـدره الـدول الإقليميـة ولكنـه نابع من داخل المشـروع الحقيقـي لـم يكـن مصـدره الـدول الإقليميـة ولكنـه نابع من داخل المشـروع الإسـرائيلي القائم على الإسـرائيلي القائم على 
الاحتـال والاسـتيطان والفصـل العنصـري ضـد ماييـن الفلسـطينيين. عمليـة “طوفـان الأقصـى” الاحتـال والاسـتيطان والفصـل العنصـري ضـد ماييـن الفلسـطينيين. عمليـة “طوفـان الأقصـى” 

هـي برهـان عملـي علـى أن هـذا الاسـتنتاج مـازال صحيحـا وفعالا. هـي برهـان عملـي علـى أن هـذا الاسـتنتاج مـازال صحيحـا وفعالا. 
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